
نهاية المراوغة التركيّة في إدلب
 ناصر قنديل

مــن  تعــاون  أهــم عمليــة  فــي  الســوري،  والحــزم  الروســية  للدبلوماســية  – نجــاح جديــد 
موقعيــن متقابليــن روســي وســوري، فــي التعامــل مــع أخطــر لعبــة مراوغــة إقليميــة، تمثلهــا قيــادة 
ــى  ــى مــدار ســنوات تقــف عل ــة، حيــث كانــت روســيا عل الأخــوان المســلمين فــي الرئاســة التركي
ــدور التركــي بينمــا تقــف ســورية علــى ضفــة الاشــتباك، وكاد الجمهــور المؤمــن  ضفــة الاحتــواء لل
بالتحالــف الراســخ والعميــق بيــن روســيا وســورية يقــع فــي الاشــتباه مــراراً لتهديــد هــذا التحالــف 
والقلــق علــى ســقوطه، بســبب مــا ظنــه تباينــاً فــي النظــرة للــدور التركــي المخــادع، واســتغل الكثيــر 
مــن دعــاة التشــويش والتشــويه هــذا التعــاون الروســي الســوري مــن موقعيــن متقابليــن للنيــل مــن 
ــوا،  ــداءات الإســرائيلية فقال ــوا فــي شــأن مشــابه يخــصّ الاعت ــف بينهمــا، كمــا فعل ــة التحال صدقي
تحلمــون بــأن تفضــل روســيا ســورية علــى »إســرائيل«، وقالــوا، واهمــون بــأن تفضــل روســيا ســورية 
ــم بظنكــم أن روســيا تفضــل  ــول لهــم، واهمــون ومشــتبهون أنت ــع لتق ــا، وجــاءت الوقائ ــى تركي عل

تركيــا و»إســرائيل« علــى ســورية.
– كان التعــاون مــن موقعيــن متقابليــن صعباً وشــاقاً على الحليفين الروســي والســوري، لكنه أثبت 
فعاليتــه وصحتــه وقدرتــه علــى تحقيــق الإنجــاز. وهذا مــا قالته معارك حلــب مع بدايــة التموضع التركي 
فــي منتصــف الطريــق بيــن حلــف الحــرب وحلف الســلم فــي ســورية، واختيار خــط المراوغــة والخداع. 
وهــا هــو التعــاون مــن هذيــن الموقعيــن المختلفيــن لروســيا وســورية اليــوم يثبــت فعاليتــه فــي إدلــب، 
ومثلــه لا يــزال التعــاون مــن موقعيــن متقابليــن ومختلفين لروســيا وســورية في التعامل مــع الاعتداءات 

قاعــدة  الإســرائيلية، 
مســتدام  لنمــو 
الدفــاع  لمقــدرات 
الســورية  الجــوي 
بدعــم روســي ثابــت 
وتقــدّم  ودائــم، 
للخطــوط  مضطــرد 
الحمــراء أمــام ســاح 
الإســرائيلي  الجــو 
الصواريــخ  ترســمها 
ذات  الســورية 

المصــدر الروســي، وارتفــاع متتابــع لســقوف المعــادلات التفاوضيــة، التــي تصنعهــا ســورية بقــوة 
القــدرة علــى الاشــتباك ومعهــا حلفاؤهــا فــي خيــار المقاومــة، وتتلقفهــا روســيا لصناعــة ســقوف جديــدة 
للتفــاوض، أوصلــت واشــنطن يومــاً لعــرض مقايضــة انســحاب قواتهــا بالانســحاب الإيرانــي، وتفتــح 
اليــوم عنوانــا لمقايضــة قــد يطــول الوقــت لفرضهــا، لكنهــا بــدأت تصيــر علــى الطاولــة، وعنوانهــا 

ســورية. مــن  الإيرانــي  الانســحاب  مقابــل  الجــولان  مــن  الإســرائيلي  الانســحاب 
– فــي إدلــب ومنــذ أكثــر مــن ســنة، مــع نهايــة معــارك جنــوب ســورية، والأنظــار علــى موقــف تركيــا، 
ودرجــة اســتجابتها لمتطلبــات تفاهمــات أســتانة وأكذوبــة الفصــل بيــن الجماعــات الإرهابيــة والجماعــات 
المعارضــة، والجيــش الســوري يســتعدّ لمعركــة فاصلــة ويعتبــر الجيــش التركــي محتــاً أراضــي ســورية 
ــق  ــة لتحقي ــات سوتشــي، وخطــة مرحلي ــى اتفاق ــن اســتانة إل ــر شــرعية، وم ــا بصــورة غي ــز فيه يتمرك
الفصــل، ومراوغــة تركيــة جديــدة، واســتعدادات ســورية جديــدة، حتــى دنــت الســاعة وبــدأ الجيــش 
الســوري عملياتــه ورمــت تركيــا بثقلهــا وراء الجماعــات الإرهابيــة كمــا فعلــت مــن قبــل فــي حلــب، 
ولمــا دنــت الهزيمــة، وافقــت تركيــا علــى المســار البديــل، فرفضــت الجماعــات الإرهابيــة، وصــار الحســم 

العســكري ســورياً روســياً بدعــم الحلفــاء، تحــت مظلــة أســتانة قــدراً لا بــدّ منــه بوجــه الأتــراك.
– الذكاء الاستراتيجي بين الحلفاء يتفوّق على الخداع والمكر في تكتيكات الخصوم.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

   مــا زالــت ردود الأفعــال العراقيــة الرافضــة 
والغاضبــة، حيــال مــا أطلــق عليــه مشــروع قانون 
الأميركــي،  العــراق"  اســتقرار  زعزعــة  "منــع 
والســجال  الحــراك  اســتمرار  مــع  تتوالــى، 
السياســي فــي واشــنطن بهــذا الخصــوص، 
والخافــات  التقاطعــات  ظــل  فــي  ســيما  لا 
العميقــة بيــن الديمقراطييــن والجمهورييــن.   
الرافضــة  الأفعــال  ردود  أن  شــك  ولا     
مهمــة  حقيقــة  حــول  تمحــورت  والغاضبــة، 
مشــروع  أن  وهــي  ألا  للغايــة،  وحساســة 
القانــون المذكــور - كمــا هــو الحــال مــع مجمــل 
الاميركيــة  والقــرارات  والاجــراءات  الخطــوات 
ــاكًا  بشــأن العــراق - يعــد تدخــاً ســافرًا وانته
تتفــق  مــا  وهــذا  الوطنيــة،  للســيادة  صارخًــا 
وتتوافــق عليــه كل مكونــات الطيــف السياســي 

الواســع، عــدا اســتثناءات قليلــة.    العــراق 
والانتهــاك،  التدخــل  حقيقــة  وتتجلــى     
عديــدة،  ومؤشــرات  معطيــات  خــال  مــن 
ــك المشــروع يتناقــض  ــا، أن ذل لعــل مــن بينه
ــع  ــض م ــي، ويتناق ــادئ الدســتور العراق ــع مب م
الضوابــط والســياقات الســليمة التــي تحكــم 
الــى جانــب  الــدول،  بيــن  العاقــات  وتحــدد 
ــة  ــى نزعــات عدواني ــون ينطــوي عل كــون القان

وصريحــة. واضحــة 
   وفــي نطــاق أوســع، وعلــى ضــوء القــراءة 
التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة التفاعــات 
أن  واضحــا  يبــدو  المنطقــة،  فــي  والأحــداث 
يســتهدف  الاميركــي،  القانــون  مشــروع 
بالدرجــة الأســاس فصائــل وشــخصيات وقــوى 

المقاومــة. محــور 
الخارجيــة  القانــون يمنــح وزيــر  مشــروع 

موجبــات  لتقديــم  يومًــا   90 مــدة  الأميركــي 
التصنيــف الارهابــي لمنظمــات وشــخصيات 

عراقيــة.
    ومــا ينبغــي هنــا التنويــه اليــه هــو أن 
العــام  الــى  القانــون تعــود  خلفيــات مشــروع 
اجــراءات  ســياق  فــي  جــاء  وأنــه  الماضــي، 
عــدد  ادراج  قبيــل  مــن  مماثلــة،  أميركيــة 
مــن فصائــل الحشــد الشــعبي علــى قائمــة 
وزارة  تصدرهــا  التــي  الارهابيــة  المنظمــات 
الــى  اضافــة  ســنويًا،  الأميركيــة  الخارجيــة 
اقدامهــا مؤخــرًا علــى فــرض عقوبــات ضــد 
ــد حســاباتها  ــة، وتجمي ــع شــخصيات عراقي أرب
ــض  ــب بع ــذي تذه ــت ال ــي الوق ــة، ف المصرفي
التســريبات الــى نيــة واشــنطن اصــدار قوائــم 
عشــرات  تضــم  الســياق،  هــذا  فــي  أخــرى 
الحشــد  وقــادة  السياســية  الشــخصيات 

لشــعبي. ا
يخــرج مشــروع  العــام، لا  الاطــار  وفــي    

عــن  الجديــد   - القديــم  الاميركــي  القانــون 
المتمثــل،  الاســتراتيجي،  واشــنطن  هــدف 
ليــس بالبقــاء فــي العــراق فقــط، وانمــا بتوســيع 
وترســيخ وتثبيــت ذلــك البقــاء، لتتمكــن عبــره 
ــا،  ــض خصومه ــع بع ــة حســاباتها م ــن تصفي م
وضمــان أمــن حلفائهــا واتباعهــا، وفــي مقدمتهم 

الكيــان الصهيونــي.
   والمســؤولون في واشــنطن لا يُحرَجون 
مــن الاعتــراف والافصــاح عــن نيتهــم البقــاء فــي 
ــي  ــي ف ــفير الاميرك ــول الس ــاً يق ــراق، فمث الع
بغــداد ماثيــو تويلــر بشــكل واضــح فــي آخــر 
تصريــح صحفــي لــه "ان الوجــود الأميركــي هــو 
ضمــن التحالــف الدولــي وبموافقــة العــراق"، 
ــادة العــراق  ــرًا مــن ق ــه يســمع كثي ويدعــي بأن

الأمنييــن "ضــرورة بقــاء قواتنــا هنــا لمواجهــة 
ــع".   "داعــش"، وســنبقى بالطب

   ولعــل المفارقــة الملفتــة - المضحكــة 
تويلــر  الســفير  تصريحــات  فــي  بــرزت   -
علــى  فرضــت  التــي  العقوبــات  "ان  بقولــه 
اربــع شــخصيات عراقيــة، تأتــي ضمــن قانــون 
ــه الحــق بفــرض  ــره الكونغــرس، يعطــي ل أق
تهــدد  اجنبيــة  شــخصيات  علــى  عقوبــات 
الاســتقرار فــي بلدانهــا"، مشــيرا الــى انــه "تــم 
اســتخدام تلــك الصاحيــات عــدة مــرات وفــي 
ــراق فحســب، وان  ــي الع عــدة دول وليــس ف
قــرار فــرض العقوبــات علــى هــؤلاء يدعــم 

ــراق"! ــيادة الع ــوي س ويق
   ويفهــم مــن كام الســفير أن حــكام بــاده 
شــن  لهــم  تتيــح  التــي  القوانيــن  يصــدرون 
الآخريــن،  علــى  العقوبــات  وفــرض  الحــروب 
عليهــم،  الاعتراضــات  تتصاعــد  وحينمــا 
يســتندون الــى تلــك القوانيــن التــي وضعوهــا 
مصالحهــم  مقاســات  ووفــق  بأنفســهم  هــم 

العدوانيــة. ونزعاتهــم 
المرتبطــة  التفاعــات  مجمــل  وازاء    
الأميركيــة  والاجــراءات  القانــون،  بمشــروع 
الأخيــرة  الاســتفزازية  والتصريحــات  الأخــرى، 
للســفير، ليــس غريبًــا ولا مفاجئًــا أن ترتفــع 
الأصــوات المطالبــة فــي الاســراع بتشــريع قانــون 
وطــرد  العــراق،  مــن  الأجنبيــة  القــوات  اخــراج 
ــن  ــات بي ــة العاق الســفير، واعــادة النظــر بطبيع
بغــداد وواشــنطن، بمــا يحفــظ ويصــون الســيادة 
الاميركيــة. للتجــاوزات  حــدًا  ويضــع  العراقيــة، 

   وطبيعــي، أن تكــون هنــاك أصــوات داعمة 
للسياســات والتوجهــات الأميركيــة فــي العــراق 

يوضــح مســار تطــور الدولــة اللبنانيــة، 
بيــن  العاقــة  يحكــم  إطــار  غيــاب 
المواطــن والدولــة. والمشــكلة ليســت 
فــي غيــاب التحديــد الدقيــق للعاقــة 
القيــادات  فــي تقاعــس  بــل  فحســب، 
دورهــا  ممارســة  عــن  السياســية 

المطلــوب فــي هــذا 
ولعــل  المجــال. 
طــرح هــذه المســألة 
الوقــوف  يســتوجب 
عنــد عــدة تســاؤلات: 
هــل تُــدرك القيــادات 
أهميــة  السياســية 
الســعي لوضــع إطــارٍ 
يحكــم العاقــة بيــن 
والمواطــن؟  الدولــة 
إدراكهــا،  وفــي حــال 

فمــاذا تســتفيد مــن تغييــب هــذا الإطــار؟
وكيــف يمكــن أن تقــوم دولــة، دون 
معرفــة القواعــد التــي تحكــم عاقتهــا 
يتخللــه  ومــا  بالمواطــن  المُتبادلــة 
ذلــك مــن حقــوق وواجبــات مشــتركة 
ومتبادلــة؟ ومــاذا لــو علمنــا أن مفهــوم 
الدولــة الحديثــة اليــوم، يتخطــى مجــرد 
مقومــات  لتأميــن  المواطــن  ســعي 
ــي  ــة ف ــع الدول ــى مشــاركته م ــاة، ال الحي

العامــة؟! السياســات  تطويــر 
يبــدأ مشــروع إدارة الدولــة مــن حيــث 
يفقــه المواطــن حقوقــه وواجباتــه وكذلك 

الدولة.
ــة  ــث عــن العاق ــاب الحدي ــل غي ولع
بيــن المواطــن والدولــة فــي لبنــان يــدل 
علــى حجــم الخلــل فــي عــدة مناحــي 
تتعلــق بمفهــوم الدولــة وأولويــة ذلــك 
اللبنانــي.  السياســي  الخطــاب  فــي 
الأمــر الــذي يمكــن أن توضحــه الفجــوة 
الحاكمــة  النخبــة  بيــن  الموجــودة 
والمواطــن وغيــاب الســلوك المســؤول 
ــة وتقاعــس المواطــن  ــذه النخب ــدى ه ل
وهــو  بواجباتهــا.  الدولــة  مطالبــة  عــن 
مــا يتضــح مــن حجــم الســخط الــذي 
الأقــام  بعــض  عنــه  تُعبِّــر  باتــت 
والأصــوات  والأكاديميــة  الصحفيــة 
فــي  لا ســيما  والسياســية،  الإعاميــة 

الراهنــة. التحديــات  ظــل 
الأزمــة  أن  حــول  خــاف  لا  اليــوم، 
لبنــان،  منهــا  يعانــي  التــي  المعيشــية 

أمــام  والأهــم  الأكبــر  التحــدي  باتــت 
اللبنانييــن. ولا خــاف أن لبنــان يعيــش 
مرحلــة مفصليــة تتعلــق بمســتقبله محليــاً 
وإقليميــاً، فــي حيــن يبــدو الأفــق مســدودًا 
فاقــدة  دولــة  ظــل  فــي  اللبنانييــن  أمــام 
للسياســات والتخطيــط وســلطة غيــر قــادرة 

الرشــيد وأجهــزة حكوميــة  علــى الحكــم 
غيــر فعالــة. بإختصــار يعيــش لبنــان مرحلة 
دقيقــة وحساســة تنطــوي علــى كثيــر مــن 
المخاطــر وتحتــاج الــى معالجــات مدروســة 

والوعــود. الخطابــات  تتخطــى 
إنطاقــاً ممــا تقــدم، يُصبــح الحديــث 
عــن إطــار يحكــم العاقــة بيــن المواطــن 
اللبنانــي ودولتــه حاجــة مُلحــة. وهــو مــا 
يجــب أن تعتبــره الأطــراف السياســية 
بنــاء  مشــروع  نحــو  البدايــة  نقطــة 
ــر  ــري الدائ ــاش النظ ــل النق ــة. ولع الدول
حــول تقاعــس الدولــة وتقصيــر أجهزتهــا 
وغيــاب المواطــن عــن أولوياتهــا، حديــثٌ 
يخــدم مصلحــة  ولــن  ينفــع  يعــد  لــم 
لبنــان فــي ظــل ضــرورة تقديــم مقاربــات 
فقــط  وليــس  المشــكات  تعالــج 
تنتقدهــا. فقــد بــات مــن المُســلَّمات، أن 
البنيــة الإداريــة للدولــة اللبنانيــة مُترهلــة 
عــن  ويغيــب  متقاعســة  وأجهزتهــا 
المواطــن الشــعور بإحتضــان الدولــة، ولا 
داعــي للتركيــز علــى ذلــك فــي محتــوى 
التقــدم خطــوات  الخطــاب بــل يجــب 
ــذه  ــة ه ــة معالج ــو كيفي ــام نح ــى الأم ال
إطــار  تحديــد  أن  لنقــل  المشــكات. 

العاقــة هــو البدايــة!
المواطــن  يُطالــب  لبنــان  فــي 

جــدًا بديهيــة  بحقــوق 
مــن  الدولــة  إدارة  مشــروع  يبــدأ 
حيــث يفقــه المواطــن حقوقــه وواجباتــه 
يُطالــب  لبنــان  فــي  الدولــة.  وكذلــك 

المواطــن بحقــوق هــي فــي الحقيقــة 
وصــل  حيــث  جــدًا  بديهيــة  حقــوق 
بالهــواء  للمطالبــة  اللبنانييــن  حــال 
مقهــورون  اللبنانيــون  بــات  النظيــف! 
ــش  ــتٍ تعي ــي وق ــاة ف ــيات الحي بأساس
الــدول المتقدمــة علــى سياســات تُقــوم 
علــى الشــراكة بينهــا وبيــن المواطــن 
ــة.  ــاة العام ــر الحي ــدف لتطوي بشــكلٍ يه
اليــوم ومــع ظهــور تكنولوجيــا المعلومــات 
إدارة  طريقــة  تغيــرت  والإتصــالات، 
الدولــة وتغيــرت معهــا مفاهيــم الســيادة 
ــة مجــرد أرض  ــد الدول ــم تع ــم. ل والحك
نظــام  ظــل  فــي  يعيشــون  شــعب  و 
ولــم  موحَّــد،  حكــمٍ  ضمــن  سياســي 
تعــد ســيادة الدولــة مجــرد ســلطة الدولــة 
فــي حكــم نفســها )الأرض والشــعب(. 
انهــارت  المفتوحــة  الفضــاءات  وبفضــل 
الشــعوب  وباتــت  الجغرافيــا  معانــي 
امتــداداً لبقيــة العالــم، وباتــت المعلومــات 
تُشــكل معنــى الحيــاة حتــى المدنيــة 
ــى  ــر معن ــار تغيَّ ــذا الإط ــا؛ ضمــن ه منه
الســيادة. ومــع تغيُّــر مفهومــي الدولــة 
ــة مــن  ــر الدول والســيادة، يجــب أن تُغيِّ
نظرتهــا تجــاه المواطــن وهــو مــا يعنــي 
بالنتيجــة تغييــر مفهــوم حوكمــة الدولــة. 
بشــكلٍ  مُعقــدة  العامــة  الحيــاة  باتــت 
جماعيــاً  تفكيــراً  يســتوجب  مــا  أكبــر 
يبــدأ مــن أعلــى ســلم الدولــة إلــى أدنــاه 
ــه  ــى أن يواكب ــى المواطــن. عل وصــولًا ال

مســتوى عالــي مــن الشــفافية.
بيــن مفهــوم الدولــة الحديثــة القائمــة 
بسياســات  المواطــن  مشــاركة  علــى 
لبنــان،  فــي  الدولــة  وواقــع  التطويــر 
فجــوة تحتــاج للمعالجــة. ففــي لبنــان 
ــاة  ــات الحي ــار المواطــن لمقوم ــع افتق وم
الكريمــة، وغيــاب الإطــار الــذي يُحــدد 
عاقتــه بالدولــة كنتيجــة طبيعيــة لغياب 
الدولــة،  أولويــات  عــن  المواطــن  هــم 
فالشــعوب  بالإنتمــاء.  الشــعور  يمــوت 
الخــارج  تحديــات  بســبب  تمــوت  لا 
بقــدر مــا تقتلهــا التحديــات الداخليــة. 
الشــعب  همــوم  تتخطــى  لبنــان  فــي 
مســألة التحديــات لتكــون همومــه كمــاً 
مــن التهديــدات التــي تواجــه مســتقبله 
المواطــن  كان  وإذا  أبنائــه.  ومســتقبل 
مقهــورا بأساســيات الحيــاة، فأنَّــى لــه 

والإبــداع!! بالتفكيــر 
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تواجــد   ، الأردنــي،  الكاتــب  انتقــد 
الســياح الإســرائيليين فــي جنــوب الباد 
الحكومــة  ازدواجيــة  و  وأداء  بســهولة 

تجاههــم  الأردنيــة 
مقــال  فــي  كتــب  و 
"خبرنــي"  بموقــع 
فيــه: قــال  الأردنــي 

تتحمــل الحكومة 
ــة المســؤولية  الأردني
عمــا يفعلــه الســياح 
فــي  الإســرائيليون 
والحكومــة  الأردن، 
ليــل  تنــدد  التــي 
ببياناتهــا  نهــار، 

ــه الإســرائيليون مــن  ــة، بمــا يفعل الغاضب
الــذي  الأقصــى،  للمســجد  اقتحامــات 
ممــا  بالصدمــة  تتظاهــر  الأردن،  يرعــاه 
فعلــه إســرائيليون مــن اقتحامــات لمقــام 
القصــة  كانــت  إذا  هــذا  هــارون،  النبــي 
اقتحامــات حقــا، مثلمــا يقولــون لنــا، وانــا 
اشــكك هنــا، بكــون الجهــات المختصــة لا 

الزيــارة أصــا. تعــرف عــن 
القصــة بــدأت عندمــا زار إســرائيليون 
البتــرا،  قــرب  هــارون،  النبــي  مقــام 
وأدوا  المقــام،  أيــام، حيــث دخلــوا  قبــل 
طقوســهم، وتــم نشــر صــور وفيديوهــات 
ــا أدى  ــة، م ــذه الحال ــى ه ــم عل ــم، وه له
اغــاق  الحكومــة  إعــان  إلــى  لاحقــا 
المقــام، ومنــع زيــارة الســياح، الــى داخــل 
وهــذه  مســبق،  تنســيق  دون  المقــام، 
الصدمــة الحكوميــة، محاولــة لاســتيعاب 
الــرأي العــام، الــذي ضــج قبــل أيــام فقــط، 
ــرا  ــة البت ــم، يثبــت تبعي ــر فيل مــن تصوي
ــة  ــا بوجــود رؤي ــع معرفتن ــود، هــذا م لليه
هــروب  عــن  تتحــدث  يهوديــة  دينيــة 
اليهــود آخــر الزمــان الــى البتــرا، طلبــا 
ــي  ــة. ف ــات التوراتي ــا للتوقع ــاة، وفق للنج
أدوات  دخــول  ممنوعــا،  كان  الأســاس 
الصــاة والعبــادة اليهوديــة الــى الأردن 

الســياح الإســرائيليين، وعلينــا ان  مــع 
نســأل أولا، كيــف مــرت أدوات العبــادة 
الأردن،  الــى  الجســور  عبــر  ولباســها، 

ــل ســنين،  ــت قب ــا أعلن و"إســرائيل" ذاته
الأدوات،  هــذه  دخــول  يمنــع  الأردن  ان 
فلمــاذا مــرت هــذه المــرة، وكيــف دخلــت 
الــى الأردن، ولمــاذا تــم التعامــي عــن 
وجودهــا مــع الســياح، عنــد تفتيشــهم 

ودخولهــم، وهــذا ســؤال مهــم أيضــا؟!
عنــه  يتعامــى  الــذي  الثانــي  الأمــر 
الإســرائيليين  الســياح  ان  كثيــرون، 
يــزورون مقامــات أخــرى يعتبرونها لأنبياء 
بنــي إســرائيل، فــي الســلط ومناطــق 
أخــرى مــن المملكــة، وهــذا يعنــي ان 
النبــي  القصــة لا ترتبــط فقــط بمقــام 
هــارون، بــل ان هــذه المجموعــات تــزور 
مواقــع دينيــة أخــرى بوجــود مرافقيــن 
وقــوع  مــن  خشــية  الأردن،  مــن  لهــم 
الســيطرة  أجــل  ومــن  امنيــة،  حــوادث 
ــارة  ــع الإش ــذا م علــى خــط ســيرهم، ه
هنــا الــى ان هــذه المجموعــات تقــوم 
ــي مناطــق  ــدون تنســيق بالتجــول ف وب
ومواقــع  الأردن،  جنــوب  فــي  معينــة 
غامضــة فــي مادبــا، ولا أحــد يعــرف مــاذا 

هنــاك! يفعلــون 
دعايــة  مجــرد  الحكوميــة،  الصدمــة 
يتــم بيعهــا للجمهــور، لان هــؤلاء يأتــون 
كثيــرة،  أشــياء  ويفعلــون  عقــود،  منــذ 

ولا يمنعهــم احــد، هــذا فــوق المخفــي 
والمســتور الــذي لا يعلمــه احــد، بشــأن 
دفائــن  عــن  البحــث  مــن  يتــردد  مــا 
يهوديــة، لإثبــات وجودهــم الســابق فــي 
ــزورة  ــار م ــع آث ــن قط ــى دف الأردن، او حت

فــي مواقــع معينــة فــي الأردن.
ان  بعيــد  زمــن  منــذ  قيــل  لقــد 
الســماح للإســرائيليين بدخــول الأردن، 
دون تأشــيرات مســبقة، وعــدم مراقبــة 
اســتثناء  وعــدم  بــل  يفعلــون،  مــاذا 
الإســرائيليين مــن تملك الأجانب، ســواء 
او عبــر جــوازات  بجــوازات إســرائيلية، 
ــا،  ــة، أمــر غريــب وخطيــر حق ســفر غربي
ــا، ان حالــة الانفصــام باتــت  والمؤكــد هن
ــرائيل"،  ــد "إس ــرخ ض ــن نص ــة، فنح علني
ليــل نهــار، لكــن الســياح يتقاطــرون علــى 
هــذا البلــد، والتجــارة تتعاظــم، فــي كل 
ــة،  ــى الصناع ــة ال ــن الزراع ــات، م القطاع
والاســتيراد،  التصديــر  الــى  وصــولا 
والمشــاريع الكبــرى التــي يعرفهــا الــكل، 
بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الغــاز الفلســطيني 

إســرائيليا. المنهــوب 
كيــف يمكــن ان نقنــع النــاس هنــا ان 
تــل أبيــب وواشــنطن تســتهدفان الأردن، 
الاقتصاديــة  بنيتــه  تدميــر  وتريــدان 
والاجتماعيــة، ونبيــع هكــذا بضاعــة علــى 
النــاس، مــن اجــل تحشــيدهم ورص 
صفوفهــم، فيمــا كل أصنــاف التطبيــع فــي 
أعلــى درجاتهــا، وعلــى هــذا يمكــن القــول 
ــا أمــام لعبــة مزدوجــة،  بــكل بســاطة، انن
لا يصدقهــا أحــد، ولــو كانــت هــذه التعبئــة 
الوطنيــة صادقــة ضــد "إســرائيل"، لمــا 
ســمح أحــد، لوفــود إســرائيلية، بزيــارة 
ــم التشــدد ضــد كل  ــة، ولت اضرحــة ديني
اشــكال التطبيــع، لكننــا بــدلا مــن ذلــك، 
نقــول كامــا حــادا ضــد إســرائيل بشــأن 
الوقــت  وبنفــس  الأقصــى،  اقتحامــات 
النبــي  مقــام  باقتحــام  لهــم  نســمح 

ــات". ــة المقام ــارون، وبقي ه

لبنان.. والحاجة لتأطير العلاقة بين المواطن والدولة
محمد علي جعفر

ــتوى  ــى بمس ــا تبق ــد أنه ــة، بي ــوم المنطق وعم
أقــل بكثيــر مــن الأصــوات الرافضــة، وهــذا - 
مــع واقــع الوضــع الداخلــي الأميركــي المرتبــك 
والاحتقانــات  الصراعــات  جــراء  والمضطــرب 
الحــادة بيــن الفرقــاء، التــي قــد تصــل الــى عــزل 
واقالــة الرئيــس دونالــد ترامــب - ســيجعل مــن 
مشــروع قانــون "منــع زعزعــة اســتقرار العــراق" 

ــس الا. ــى ورق لي ــر عل حب

ماذا يفعل 'الإسرائيليون' في جنوب الأردن؟
ماهر أبو طير
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